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 :  المقدمـة

علــم محــاور واســعة تتقــاط  مــ   تنطــوي مفــاهيم الحريــات العامــة والحقــوق
ـــوق  ـــظ القـــانول ويحقـــق للفـــرد الأمـــل والحق ـــذي يحف ـــانوني ال ـــت متعـــددا كالإطـــار الق جوان

، كمــا يشــير جلــم جوانــت مجتمعيــة كحــق الأقليــات العرقيــة والدينيــة الاجتماعيــة والسياســية
 والمعرفية ونبذ التفرقة والتمييز. 

عـل التبشـير  1991منذ جعلال بـو  الأت فـي –وفي ظل القطبية الأحادية 
حتــم لــو تطلــت »مفــاهيم الحريــة والديمقراطيــة  –بــلاعلال قيــام نظــام عــالمي جديــد تســود  

لأجل ضمل الحريـات والحقـوق، فقـد أخـذت الحريـات « في العالمالأمر التدخل في أي نقطة 
والحقوق منعرجا مفاهيميا جديدا يكرس انعكاسـا كليـا فـي السياسـة الخارجيـة للـدول الكبـر  
ذا  يقوم أساسا علم التدخل كأسلوت متجدد و"فعال" لصول الديمقراطية في دول الجنـوت  واذ

ــم رأســ ا  تحتــرم حقــوق الإنســال ججمــالا فــي  -حــداالولايــات المت–كانــت دول الشــمال وعل
بلدان ا وبالنسبة جلم مواطني ا، فلان ا لا تتوانم في خرق ا، أو علم الأقـل فـي السـكوت عـل 

  (1)قسميل: مالعبث ب ا في بلدال الجنوت فكأنما البشرية تنقسم في نظرها جل
 الأول يعي  في الشمال وهو حري بحقوق الإنسال. 

و دول منزلـــة الإنســـال وبالتـــالي يجـــوز خـــرق والثــاني يعـــي  بـــالجنوت وهـــ
حقوقه فلا عجت جذل أل تتدخل القو  الكبر  في شؤول بلدال الجنوت كلمـا دعـت الحاجـة 
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جلم ذلك، وقد يذهت ب ا الأمر جلم تسخير أحدث تقنيات ا لقصف سـكان ا ومنشـهت ا بصـفة 
 عشوائية دول اعتبارات حقوق الإنسال .

الاسـتبدادية ب ـذ  البلـدال ةاضـة الطـرف عـل  وكثيرا ما تتواطـأ مـ  الأنظمـة
قمـــ  الحريـــات وحتـــم ممارســـة التخريـــت في ـــا، وبينمـــا لا تبـــالي الـــدول الكبـــر  بتصـــرفات 
الأنظمــة المســتبدا التــي تتماشــم مــ  مصــالح ا ف ــي حريصــة أشــد الحــر  علــم حقــوق 

 لح ا.الإنسال في البلدال التي تناهض هيمنت ا ولا تتلاءم أنظمت ا السياسية م  مصا
 جل جشكالية هذ  الورقة تتمثل فيما يلي: 

ما هي مكانـة الحريـات العامـة والحقـوق ضـمل المت يـرات الدوليـة المعاصـرا 
 ( 2001سبتمبر11وفي جطار سياق مكونات العولمة؟ )خصوصا بعد أحداث 

 ويتفرع عل هذ  الإشكالية التساؤلات التالية: 
 بالنظام العولمي الجديد؟ دما المقصو  -
هي مكانة الحريـات العامـة وحقـوق الإنسـال فـي ممارسـات ما  -

 ؟ –أمريكا نموذجا  -القو  الكبر 

ــــا الــــذ - ــــد أحــــداث  يم  11حــــدث فــــي الخطــــات الأمريكــــي بع
 في مجال حرية التدخل لمكافحة الإرهات؟  – 2001سبتمبر

 

 النظام العولمي الجديد -أولا
ء حرت الخلـي  الثانيـة ازداد انتشار مف وم النظام العالمي الجديد شيوعا أثنا

علــم أثــر تبنــي جدارا الــرئيس الأمريكــي "بــو  الأت" ل ــذا المف ــوم وقيــام أوســاط جعلاميــة 
وسياسـية وأكاديميــة أمريكيــة بــالتروي  لــه والتبشـير بــه، وقــد حرصــت الإدارا الأمريكيــة فــي 
ة ذلــك الوقـــت علـــم ربـــط المف ــوم بعـــدد مـــل القـــيم والمبــادح الإنســـانية العليـــا مثـــل الحريـــ

عــلال  والديمقراطيــة وحقــوق الإنســال والاســتقرار والتنميــة واحتــرام قواعــد القــانول الــدولي واذ
شـأل الشـرعية الدوليـة التــي تجسـدها الأمـم المتحـدا وتســوية النزاعـات بـيل الـدول بــالطرق 
الســلمية، ولقــد كــال ال ــدف الحقيقــي للولايــات المتحــدا الأمريكيــة مــل وراء التــروي  ل ــذا 

ــدولي لسياســات ا تجــا  أزمــة التصــور لمف ــو  ــد ال ــالمي الجديــد هــو حشــد التأيي م النظــام الع
نسـانية علـم دورهـا فـي مرحلـة مـا بعـد  الخلي  الثانية فضـلا عـل جضـفاء مسـحة أخلاقيـة واذ
انت اء الحرت الباردا ولكل سرعال ما بدأت تنكشف الفجوا الكبيرا بـيل مـا تطرحـه الولايـات 
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ما تنفذ  مل ممارسات تمـس الجـوهر الحقيقـي للحريـات المتحدا مل نظريات ومبادح وبيل 
  (2)وتضر بمكوناته.

إن الجديد الذي حدث مع بداية حرب الخليج الثانية هو تبني الولايات المتحدة 
الأمريكية لمفاهيم الديمقراطية والعدالة بعد أن كانت حكرا على دول الجنوب التي طالبت 

 مرارا وتكرارا بضرورة إقامة:

 صادي تنموي جديد .نظام اقت -
 نظام جعلامي وحقوقي جديد وعادي. -

لقد حـدد الـرئيس بـو  الأت فـي خطـات ألقـا  فـي قاعـدا مـونتم ري الجويـة 
جل النظام العـالمي الجديـد »حيث جاء في هذا الخطات ما يلي:  04/92/ 13في ألباما في 

ل مسـؤولية أملت ـا لا يعني تنازلا عل سيادتنا الوطنيـة أو تخليـا عـل مصـالحنا، جنـه يـنم عـ
علينا نجاحاتنا، وهو يعبر عل وسائل جديدا للعمل م  الأمـم الأخـر  زرع العـدوال وتحقيـق 

جلـم عـالم يقـوم   الاستقرار والازدهار، وفوق كل شيء تحقيـق السـلام، جنـه ينبـ  مـل التطلـ
ــزا ــم الت ــا،  معل ــي يجــت أل تســند علي ــا علاقاتن ــادح الت ــيل الأمــم بمجموعــة المب مشــترك ب

ن ـــا: التســـوية الســـلمية للمنازعـــات، التضـــامل فـــي وجـــه العـــدوال، وتخفـــيض ترســـانات وم
الأسـلحة ومراقبت ـا والتعامـل العـادل مـ  كـل الشـعوت، هـذا النظـام الـذي يتسـم بالقـدرا علــم 

 .(3)«العمل المشترك اجتاز الأمل الحقيقي في حرت الخلي 
ل قبـل دول وقـو  جل النظام العالمي الجديد قد طرح في سياقات مختلفـة ومـ

وتيـــارات مختلفـــة ولكـــل مـــ  بدايـــة التســـعينات اقتـــرل المف ـــوم بمجموعـــة مـــل التحـــولات 
 الجيواستراتيجية لعل أبرزها: 
 انت اء الحرت الباردا وان يار جدار برليل.  -
 تفكك الإتحاد السوفياتي.  -

 بروز دور الولايات المتحدا الأمريكية كقوا عظمم وحيدا. -

 الأمم المتحدا.جعادا النظر في دور  -

التحولات لـم تحـدث علـم أرض الواقـ  نظـام عالميـا جديـدا كمـا كـال   جل هذ
متوقعـا فالنظــام يتســم بالشــرعية والتــوازل واحتـرام حقــوق الإنســال، وتوزيــ  القــوا، ةيــر أل 
اللاتــوازل فــي بنيــة النظــام الــدولي أفــرز مكــول العولمــة كهليــة جديــدا تميــز مجموعــة مــل 

التطـــورات الاقتصـــادية الاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة والإعلاميـــة  تالظـــواهر والمت يـــرا
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والتكنولوجيــــة والمعلوماتيــــة التــــي تمتــــد تفاعلات ــــا وتأثيرات ــــا لتشــــمل معظــــم دول العــــالم 
 ومناطقه، وب ذا المعنم فلال النظام الذي نفضل تسميته بالنظام العولمي يتميز بما يلي: 

نم سيطرا القو  الكبر  علـم مرحلة اللاتوازل أو"اللانظام" بمع -
ـــــد آليـــــات المرحلـــــة  ، خصوصـــــا الولايـــــات المتحـــــدا (4)مقالي

 الأمريكية.
جل النظام العولمي يـرتبط بمجموعـة مـل التطلعـات والسياسـات  -

 تحددها القوا المنتصرا في الحرت الباردا.

 جل النظام العولمي يمتلك القدرا علم:  -

一-  اختراق الشرعية الدولية بمنطق القوا 

توظيف وتكييف القوانيل كـذراع قـانوني يبـرر عمليـات التـدخل  -ت
 بكافة أشكال ا 

ــادا أمريكــا وتوظيــف مــا ســب -ج فــي  قتجميــ  القــو  الدوليــة بقي
 جطار مفاهيم جديدا كالأمل الجماعي 

إن الحريات العامة والحقوق مفاهيم مطاطة ومرنة في ظل النظاام العاولمي بحياث قاد تلجا   -د
تضاااييق الحرياااات وخرقكاااا وتتكااا  فاااي كااال ذلااائ علاااى منظوماااة مااان اللاااوا    الااادول الكبااار  إلاااى

 القانونية "والأحداث الحالية واحتلال العراق وأفغانستان" نموذجا على ما سبق سرده.
جل التفاعلات العولمية الجديدا تعرض مف ـوم السـيادا للخلـل،  -و

أي أل كثيــرا مــل الــدول التــي يطلــق علي ــا مجــازا لفــظ الدولــة 
ا في الواقـ  منت كـة السـيادا وقـوانيل مجلـس الأمـل تتـي  لكن 

شمال الأطلسـي ضـرت أي نقطـة فـي العـالم فـي  فالفرصة لحل
 حالة ت ديد الأمل الجماعي.

المستجدا جعلت القـوا الأمريكيـة تنفـرد  فجل التفاعلات المتسارعة والضر و 
  (5)في رف  شعار حماية الحريات بفعل عامليل:

لعرقيــة والوطنيــة قــد تــم اســتخدام م لاســتحداث الحاجــة ( بــروز النزاعــات ا1
 لحماية الحريات العامة ودف  الاستقرار والديمقراطية.

( جل جخفاق الرأسمالية الدولية في الثمانينات عزز الليبرالية وم د الطريـق 2
 للعولمة.
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جل الفرضــية ال امــة للخطــات الســابق هــو أنــه ســيتم مــل خــلال الديمقراطيــة 
فتوحة تحسيل ظروف عي  الإنسال فـي مختلـف أرجـاء العـالم، لكـل الحقيقـة والأسواق الم

تضعف الكلمة المكتوبة فديمقراطية السوق هي عبارا شفرية للأسواق المستعمرا المفتوحـة 
مـا الانفتـاح  –جمـا جذعانـا وقبـولا  -لاست لال المصال  التجارية الأمريكية بتدخل حكومي  واذ

ــذي يفرضــه منطــق القــوا ــيل جــدد  الق ــري ال ــاعليل دولي ــر »ووجــود ف ــة ةي منظمــات عالمي
 «  حكومية، شركات متعددا الجنسيات

 
 المعايير وازدواجية التدخل : 2001سبتمبر11 أحداث بعد والحريات الحقوق -ثانيا

شـــكلت منعطفـــا زلزاليـــا فـــي تـــاري  الولايـــات  2001ســـبتمبر  11جل أحـــداث 
ة  جذ أن ـا المــرا الأولـم التـي يتعـرض في ــا المتحـدا الأمريكيـة و فـي تــاري  الأحـداث الدوليـ

الشعت الأمريكي للحرت علم أرضه متسـببا فـي القضـاء علـم نظريـة الأمـل التقليديـة التـي 
ــي  ــرا ف ــد أحــدث ت يي ــة أرض خــارج الحــرت لا شــك أل هــذا الحــدث ق ــر الأرض الأمريكي تعتب

 مفاهيم النظام والحريات .
والقـوانيل التـي ترعـم العلاقـة  جل النظام ينطوي علم معاني محـددا المبـادح

بــيل فــرق متنازعــة، جنــه الوســيلة البديلــة لعــدم تحــول صــراع معــيل جلــم حــرت، جنــه النــاظم 
والمرجــ  لأي حادثــة قــد تقــ  فيــه فبــدلا مــل جعــلال الحــرت فــورا والبــدء بــلاطلاق الصــواري  

نظــام متعــددا تخفــف حــدا العــداء، ينــت  مــل هــذا الالنوويــة لا بــد مــل المــرور فــي مراحــل 
مؤسسـات ذات طـاب  دولــي تشـكل مرجــ  احتكـام للفرقـاء، فكانــت مـثلا عصــبة الأمـم نتيجــة 
هـول الحــرت الأولــم. والأمـم المتحــدا نتيجــة الحـرت الثانيــة،كما ينــت  عـل النظــام مجموعــة 
اتفاقيـات و معاهــدات فـي العديــد مـل الأبعــاد هـدف ا أيضــا السـيطرا علــم أي تـوتر قــد ينشــأ 

يجاد البدائل السياسية والتسويات، فعلم سبيل المثال تبدو والعمل علم نزع فتي ل عسكري واذ
كل المعاهـدات الدوليـة التـي انبثقـت عـل الأمـم المتحـدا وكأن ـا تصـت فـي المجـال التـي ثـم 
الحديث عنه، ويبدو مف وم ميزال القو  عاملا أساسيا في ضبط الفرقاء الموجـوديل ضـمل 

  (6)هذا النظام.
م النظام لما تضمنه هذا المصطل  مل أشكال المفاهيم لقد أردنا سوق مف و 

بدء مل حرت الخلي  الثانية، والحرت الأخيرا الموج ة جلم "عدو المج ول" متوجـه فـي كـل 
أركال الكرا الأرضية، والسعي الحثيـث للولايـات المتحـدا للانتقـام لكرامت ـا مسـت لة فـي ذلـك 

 الأستاذ : بوحنية قوي 



62 

نيد" للمجتم  الـدولي لإضـفاء مف ـوم جديـد سلاح القوا لتوظيف القانول وتكريس فكرا "التج
يتخذ وسـيلة القـوا لمقاومـة عـدو منتشـر فـي كـل  للنظام يقوم علم جعطائه بعدا ةير واض 

ولكـل بدرجـة أكبـر فـي أف انسـتال والعـراق، ليـتم بعـد ت ليـف  بقاع العـالم وبـدرجات متفاوتـة،
نــت دينيــة مثــل الحكــم آليــة التــدخل بمحاولــة القضــاء علــم الــنظم الديكتاتوريــة ســواء أكا

 الطالباني "أو علمانية" مثل الحكم الصدامي؟
ونشر قيم الديمقراطية والمحافظة علم حقوق الأقليات فـي دول مختلفـة فـي 
شتم أصقاع العالم، حتـم لـو تطلـت الأمـم تكسـير مف ـوم السـيادا و جضـفاء الشـرعية علـم 

 موضوع الاحتلال.
نظـام العـالمي ف لـت "التسـرع علـم لقد أراد الرئيس الأمريكي بو  صياةة ال

في مسيرته السياسة حتم الآل، جذ عمل مل خلال مواقفـه علـم ضـرت الأسـس  (7)السرعة"
القديمة للنظام القديم و ذلـك مـل دول جيجـاد البـدائل، ف ـدا العـالم دول ضـوابط تسـير  وحـل 

وعـة مـل التفرد محل العمل الجماعي فـزادت الفوضـم الدوليـة نتيجـة لـذلك، وتـم ضـرت مجم
 الضوابط التي كانت تمس حقوق الشعوت والدول.

 أولية: تجنجازا-
ــدول  -1 ــدرع الصــاروخي لحمايــة أمريكــا مــل صــواري  ال ــاء ال أراد بــو  بن

والتــي كانــت عامــل اســتقرار خــلال الحــرت البــاردا منــذ  ABMالمارقــة ضــاربا بــذلك معاهــدا 
ــاري  توقيع ــا عــام  ــد  الأعــدا1972ت ــا ل ــو  قلق ــرار ب ــق هــذا ، شــكل ق ء والأصــدقاء، وأقل

ـــزاز السياســـي  ـــووي فتصـــب  عرضـــة للابت ـــه يبطـــل مفعـــول ردع ـــا الن ـــر الصـــيل كون الأخي
 الأمريكي.

الكربــول فــي  درفــض معاهــدا كيوتــو التــي تحــد مــل نفــث ثــاني أو كســي -2
ــرأي العــام العــالمي حــول البيئــة ناســيا أل الولايــات المتحــدا هــي أكبــر  الفضــاء متجــاهلا ال

 تلوث.مسببـي هذا ال
جــــاهرت أمريكــــا بمعارضــــت ا مشــــروع بروتوكــــول الحــــد مــــل الأســــلحة  -3

 (1972الجرثومية الذي جاء امتدادا لمعاهدا الأسلحة الجرثومية )الموق  عام 
تمنـ  أمريكـا عـل دفــ  مسـتحقات ا للأمـم المتحــدا مخالفـة بـذلك شــرعية  -4

 هذ  المنظمة.
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تنظـيم و تسـلي  هيكلـة حاول بو  عبر وزير الدفاع )رمسـفيلد( جعـادا  -5
القوات العسـكرية الأمريكيـة فأدخـل هـذا الأخيـر أبعـادا جديـدا علـم الصـراع مضـيفا الفضـاء 

 بعدا رابعا الأمر الذي يعاكس الاتفاقات المعقودا حول عدم عسكرا الفضاء.
ــ  المعاهــدا حــول جنشــاء المحكمــة الدوليــة لمحاكمــ -6 جــرائم  ةرفــض توقي

فــي وقــت مــل الأوقــات الأعمــال العســكرية الأمريكيــة التــي  خوفــا مــل أل تطــال ICCالحــرت 
 حصلت في أرجاء العالم و خصوصا فيتنام.

ـــا  -7 وقفـــت أمريكـــا و لازالـــت مـــ  جســـرائيل عســـكريا و اقتصـــاديا و قانوني
مخالفــة فــي ذلــك القــانول الــدولي و مواثيــق الأمــم المتحــدا التــي تعتبــر مــثلا القــدس أرض 

القانول الذي  2003بالفيتو الأمريكي في ش ر سبتمبر  عربية ووقف جسلامي كما أسقطت
 يديل جسرائيل و يت م ا بالتمييز العنصري بفعل الجدار العازل 

ــا قــرار الانســحات مــل مشــاكل العــالم تاركــة الأزمــات تحــل  -8 تتبنــم أمريك
نفســ ا بنفســ ا فأطلقــت فــي هــذا المجــال عقيــدا بــاول والقائلــة بمبــدأ التــدخل عنــد تعــرض 

 الحيوية الأمريكية للت ديد. المصال 
 هذ  بعض المواقف التي تنطوي عل:

 عدم احترام القوانيل والحقوق البيئية و العسكرية. -
السياســة البراةماتيــة الســلمية التــي بموجب ــا تتحــرك الولايــات  -

 المتحدا.

ــة  ــة الإرهــات ونشــر الديمقراطي ــا لمحارب ــي ترفع ــا أمريكــا حالي جل الحــرت الت
التــي كانــت ســائدا علــم صــعيد نظــام القــيم فــي المجتمــ  الأمريكــي و ةيــرت كــل المفــاهيم 

العلاقــة بــيل النظــام الأمريكــي فــي مجتمعــه و مفــاهيم العلاقــات الدوليــة و أتاحــت الفرصــة 
 (8)لفرض آليات لل يمنة ويظ ر ذلك في ما يلي: 

اتخاذ حلف شمال الأطلسي مطية للأهداف الأمريكية حيث عمل لأول  -1
المـادا الخامسـة منـه التـي تعتبـر أل الاعتـداء علـم مرا منـذ جنشـائه ب

دولة عضو فيه اعتداء علم كل الدول الأخر  الأعضـاء، الأمـر الـذي 
يحمــل الولايــات المتحــدا قائــدا جميــ  الحمــلات العســكرية محبــذا فــي 

 ذلك الحلف الأوربي.  



64 

استخدام مجلس الأمـل الـدولي لل ايـات الأمريكيـة الصـرف حـيل وافـق  -2
( المتعلق بمكافحة الإرهات مل دول تعريف محـدد 1373)علم القرار 

للإرهات، الأمر الذي أتاح لواشنطل جصدار قوائم بالجملة تضم أسماء 
عشـــــرات الشخصـــــيات والمنظمـــــات المعاديـــــة للسياســـــات الأمريكيـــــة 
ووصــف ا بالإرهابيــة والســعي لحصــار مــالي علي ــا علــم امتــداد الكــرا 

 الأرضية. 

ريكييل جل الحرت علم الإرهات طويلة ومعقدا جل قول المسؤوليل الأم -3
يعكس الرةبة في اسـتمرار سـيف الضـ ط مسـلطا علـم كـل الـدول فـي 
العالم لسنوات بل لعقود مقبلة والتحرك ضد كل مـا يعـارض السياسـات 
ــدفاع عــل  ــا ل ــا الحــق فــي ال ــة أل أمريك ــا مــل ذريع ــة انطلاق الأمريكي

لقوانيل واللـــوائ  الـــنفس والـــرد علـــم مـــل اعتـــد  علي ـــا مســـتظلة بـــا
 الدولية السابقة.

ولعل الجانت الخطير في النظـرا الأمريكيـة جلـم العـالم أن ـا لـم تتـورع عـل التضـحية 
بنظام القيم الأمريكي في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسال عل طريق تقلي  المسـاحة 

يـة والمسـلمة فـي القانونية التي تحميه مل خلال التحقيقات التي تعرضـت ل ـا الجاليـة العرب
ذكاء عنصر التعصت الأعمم في النظـرا جلـم  أمريكا، ومحاولة قرع وتأجي  النزعة الدينية واذ

 كل مل يخالف نظام القيم الأمريكي.

 
 التدخل لمحاربة الإرهات والاستراتيجية الأمريكية -ثالثا

سـبتمبر مجــرد عمليـات جرهابيـة، لقــد شـكلت أداا نوعيــة 11لـم تكـل هجمــات 
لصــراع الــدولي وأفــرزت تشــكيل سياســات خارجيــة للــدول الكبــر  بمــا يتضــمنه مــل لأشــكال ا

ــائ  هــذ   ــرز نت جعــادا تعريــف دور هــذ  السياســات لاســيما الأداا العســكرية، وكــال مــل أب
التطورات أن ا دفعت الإدارا الأمريكية جلم وض  هدف مكافحة الإرهات ومعاقبة الـدول التـي 

لسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، وهـذ  هـي المـرا الأولـم منـذ ترعا  باعتبار  ال ـدف الرئيسـي ل
ن اية الحرت الباردا التي تض  الولايات المتحدا لنفسـ ا هـدفا محـددا يكـول محـور التركيـز 
الكامــل لسياســت ا الخارجيــة حيــث كــال التركيــز الرئيســي للسياســة الخارجيــة وســيادا الأمــل 

دا ين  علم محاربة الشيوعية وردع الإتحـاد القومي للولايات المتحدا في فترا الحرت البار 
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الســوفياتي الســابق ممــا يعنــي أل الإدارا الأمريكيــة وضــعت هــدف الحــرت ضــد الإرهــات فــي 
 (9)نفس المكانة التي كال يحتل ا هدف محاربة الشيوعية في فترا الحرت الباردا. 

افحـة جل الوجه الأمني الذي ترعا  الآليات الجديدا اللازمة لتطبيق شـعار مك
الإرهات والذي يشمل الجوانت الأمنيـة والإسـتخبارتية والمصـرفية والقضـائية، والواقـ  أل مـا 

مل ضرورا تبادل المعلومات علم الصعد كافة قد ينطبق في اتجـا   1373أشار جليه القرار 
واحــد فقــط، أي أل هــذ  المعلومــات ستصــت كل ــا فــي متنــاول الإدارا الأمريكيــة ولكن ــا لــل 

ــزم بال ــتلت ــك ل ايــة  لتعام ــم ذل ــدليل عل ــادل، وال ــم أســاس قاعــدا التب ــدول الأخــر  عل مــ  ال
الساعة واض  لج ة مل عدم نقل المعلومات الإستخبارية الأمريكيـة والقضـائية جلـم الـدول 

 الأخر .
والحــدث الــذي يســجل ب ــذا الخصــو  هــو صــمت الــدول الدائمــة العضــوية 

 ود صفقات واستثناءات خاصة! وعدم تحفظ ا علم قرارات مجلس الأمل بفعل وج
ــرار الجمعيــة العموميــة  جل ال ــدف الأساســي مــل مكافحــة الإرهــات بــدءا بق

تتمثل في تعزيـز الشـرعية الدوليـة بقـدر مـا يلتـزم المجتمـ  الـدولي  1970الصادر في العام 
بأحكام القانول الدولي وبقدر ما تقوم المؤسسات الدولية بالم ام المفوضة ل ـا،جل مكافحـة 

ــر  للأمــم المتحــدا فرصــة الإ  ــدول الكب ــذ جذا أتاحــت ال ــزام والتنفي رهــات تكتســت صــدقية الالت
التعريــف الموضــوعي والــدقيق للإرهــات والتفريــق الجــوهري بينــه وبــيل المقاومــة المشــروعة 
التــي ت ــدف جلــم الــذود علــم الإقلــيم والدولــة ومقاومــة الاحــتلال، وهنــا يجــت الحــديث عــل 

ت دف جلم بناء السـلام العـالمي وهـذا البنـاء لا يكتمـل جلا جذا تـم  ضرورا اعتماد استراتيجية
تفعيــل أدوار الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدا ومجلــس الأمــل لخدمــة الســلام وفــق رؤيــة 

 كونية شاملة ملزمة.
جل مســـالة تعريـــف الإرهـــات أضـــحت ضـــرورا ملحـــة لكون ـــا تمكـــل الج ـــات 

تتوافق م  القانول الدولي الذي يحضـر نـوعيل الدولية مل اعتماد مرجعية قانونية موحدا، 
مــل الإرهــات الــدولي جرهــات الأفــراد لــد  قيــام م وارتكــاب م جريمــة حــرت أو جريمــة ضــد 
رهـات الدولـة الـذي يمكـل أل يحـدث عنـدما  الإنسانية أو جريمـة جبـادا أو جريمـة عـدوال، واذ

كافحـة الإرهـات الـدولي، ترفض الدولة التزام المعاهدات الدولية الشـارعة المتعلقـة بوجـوت م
ــة لحــل  ــة الجماعي ــادا الدولي ــم حــل النزاعــات والقي ــة عل ــة الدولي والعمــل مــل خــلال المرجعي

 النزاعات والأزمات الدولية.
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 سبتمبر11الوجه الآخر للحريات في الداخل الأمريكي بعد أحداث  -رابعا

مواطنـة قـد أثـرت علـم نظـام القـيم الأمريكـي ومف ـوم ال 2001سـبتمبر11جل أحداث 
ــار أل الت ديــد قــد يكــول مــل  واعتمــاد ميزانيــة ضــخمة فــي الــدفاع والأمــل الــداخلييل باعتب

 الداخل.
يشير انتوني سوليفال )الأستاذ في جامعـة ميتشـجال وعضـو مركـز دراسـات 

ــ ــم أن ــا( جل ــم مركــز التجــارا  هالشــرق الأوســط وشــمال جفريقي ــداء عل ــل ســنوات مــل الاعت قب
لمــاء بــارزول عــل احتمــالات التصــادم بــيل الإســلام وال ــرت، العــالمي والبنتــاجول تحــدث ع

الذيل أدت أبحاث م علنـا أو ضـمنا جلـم  دوبعض هؤلاء صموئيل هنت تول مل جامعة هارفار 
لقـاء القـبض علـم  1996جقرار القانول في الولايات المتحـدا فـي العـام  عربيـا مسـلما  19واذ

علينا أل »سبتمبر صرح بو  بالقول 11في الولايات المتحدا مل ةير ت مة، وبعد أحداث 
مــل محافــل الحريــة للقضــاء علــم الحريــة  الا نــدع الأعــداء ال ربــاء يســتخدمول مــا لــدين

  (10)«ذات ا
وقد سارعت الإدارا والكون رس جلم اتخاذ تـدابير بخصـو  مكافحـة الإرهـات 

  (11)تمثلت فيما يلي:
الــذي يســم  بلالقــاء جعــلال الطــوارح وتفعيــل العمــل بقــانول الأدلــة الســرية -

شخ  واحتجاز  لمـدا طويلـة ةيـر محـددا دول توجيـه ات ـام أو مواج تـه  يالقبض علم أ
 جحبــاطبأدلــة احتجــاز  و قــد اتبعــت في ــا الحكومــة تكتيكــا يقــوم علــم الإجــراءات الوقائيــة و 

ــي الشــرق  ــرا مــل الأشــخا  ف ــال أعــداد كبي ــك باعتق ــة و ذل ــة المحتمل المخططــات الإرهابي
تخدام كل الحيل القانونية التي في متناول يدها، وتتم هذ  العمليـة كل ـا بسـرية الأوسط باس

ــة معلومــات بحكــم أل التحقيقــات حــول  ــ  المحققــول والمــدعول مــل كشــف أي شــديدا ويمن
تـم اعتقـال م حـددت الحكومـة  1147سبتمبر تحكم ا السرية الكاملة ومـل بـيل 11هجمات 

 ال جرا. اعتقلوا علم أساس مخالفت م قوانيل 185
صدر أمر لمكتت التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق م  أكثر مـل خمسـة آلاف -

سـنة وةـالبت م مـل أصـحات البشـرا السـمراء الشـرق  35و 18شخ  تتراوح أعمارهم بـيل 
 الأوسطيل و المسلميل.
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صـــدر أمـــر رئاســـي بتشـــكيل محكمـــة عســـكرية تقـــوم بمحاكمـــة المت مـــيل -
المدنيــة وهــي خطــوا ةيــر مســبوقة لــم تحــدث منــذ ن ايــة بأعمــال جرهابيــة بــدلا مــل المحــاكم 

الحــرت العالميــة الثانيــة وســيكول بوســ  المحكمــة أل تنعقــد فــي أي مكــال داخــل وخــارج 
الولايات المتحدا،كما سيكول مل صـلاحيات ا أيضـا الحكـم بالإعـدام علـم المـدنييل دول أل 

 يكول بمقدورهم الاستئناف أمام محاكم أعلم.
ــت الســلطات ا- ــانول خول ــد عــرف اختصــارا بق ــة بمقتضــم تشــري  جدي لأمني

حريـة التفتـي  والاحتجـاز فضـلا عـل حـق التنصـت  (U.S Patriort Act)الوطنيـة الأمريكيـة 
علم ال واتف والبريد الإلكتروني للأفراد الذيل يشك في م والتنصت علم مكالمات المحـاميل 

ول أل توجـه جلـي م ت مـة بارتكـات م  موكلي م الموقوفيل بمل في م أولئـك الـذيل أوقفـوا بـد
 أية جناية كلما كال ذلك ضروريا لمن  الإرهات! 

ــة  ممــا ســبق يتضــ  أل الحــرت التــي تشــن ا أمريكــا علــم الإرهــات ل ــا بداي
وليس ل ا ن اية مادام العدو مج ولا ومستتر عالميا، بالداخل والخارج، ولكـل يظ ـر بجـلاء 

فحــة الإرهــات والت ييــر فــي الآليــات القانونيــة وفــي اللاتــوازل فــي المعــايير المعتمــدا فــي مكا
 مفاهيم المواطنة التي كانت عنصرا أمريكيا مقدسا لا يمكل مناقشته.

 
 سياسة التدخل للحفاظ علم الحريات دما بع -خامسا

جل الحـديث عـل الحريــات العامـة والحقــوق هـو التعبيـر عــل حضـارا عالميــة 
ــ ــة كوني ــاظ ةورؤي ــك ب ــض النظــر عــل المن ــة وذل ــيل العالمي رات القائمــة فــي هــذا المجــال ب
في حقوق الإنسال، ذلك أل هناك اجتماعا علـم أل ةالبيـة القـيم التـي وردت  ةوالخصوصي

في الإعـلال العـالمي لحقـوق الإنسـال والمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة التـي تلتـه هـي تعبيـر 
لنقا  علـم أسـاس عل ضمير عالمي سائد وتبقم مجموعة ص يرا مل القيم يدور حول ا ا

 (12)أن ا قيم أوربية وأمريكية في الواق  برةم الادعاء بأن ا قيم عالمية.
جل الت ير المفاهيمي مس كذلك مف وم الأمل القومي الـذي ورد فـي الوثيقـة 

 وهذ  الوثيقة تصنف التدخل وفق الرؤية التالية. 2002التي صدرت في سبتمبر 
  اء الحرت الباردا قرت ن اية التسعينات.: تلك التي سبقت انتالمجموعة الأولم
: حالات التدخل التي حدثت بعد ذلك وظ ر مع ـا تعبيـر التـدخل الإنسـاني المجموعة الثانية

humanitarian intervention   
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عند محاولة تبريـر التـدخل العسـكري فـي شـؤول دولـة معينـة، ويقـ  فـي المجموعـة 
( والأمريكـــي فـــي 1966،1960فـــي الكون ـــو)الأولـــم حـــالات التـــدخل الأمريكـــي والبلجيكـــي 

(، والفرنســي والبلجيكــي 1971(، وال نــدي فــي شــرق باكســتال)1965جم وريــة الــدوميكال)
ــي زائـــير ) ــة شــابا ف ــي مقاطع ــا )1978ف ــام فــي كمبودي ــي أوةنــدا 1978( وفيتن ( وتنزانيــا ف

( وفــي 1983( والولايــات المتحــدا فــي جرينــادا )1979( وفرنســا فــي وســط جفريقيــا )1979)
 (.1989بناما )

( شـمال العـراق 1997-1990: فتضم حالات التـدخل العسـكري فـي ليبيـا )المجموعة الثالثة
-1994) ا( روانــــد1993-1992( وفــــي الصــــومال )1992( يوةوســــلافيا)1999-2003)

( تيمــــور الشــــرقية 1999( كوســــوفو )1997( ســــيراليول )1997-1994( هــــايتي )1996
(1999.) 

ت التــدخل قبــل وبعــد انت ــاء الحــرت البــاردا يــدور حــول جل الفــرق بــيل حــالا
الأساس الذي بني عليه تبرير التدخل، قبل انت اء الحرت البـاردا كـال مصـدر الشـرعية فـي 
معظــم الحــالات يــأتي مــل الدولــة التــي قامــت بــه، فــي حــيل أل مصــدر الشــرعية فــي معظــم 

 حالات التدخل يعود جما جلم :
، هايتي، سيراليول، افيا، الصومال، رواندالأمم المتحدا )حالات يوةوسلا -

 تيمور الشرقية...( 
 ، كوسـوفو أو جلم وجود تحالف دولي أوحلف الناتو كمـا هـو فـي حـال ) -

 ليبيريا، شمال العراق ( 

ــا ب ــزو العــراق عســكريا فــي فجــر  - ــام الولايــات المتحــدا وبريطاني ومــ  قي
ل فشـلت بعد معركـة دبلوماسـية طويلـة فـي مجلـس الأمـ 2003مارس20

في ــا الــدولتال فــي جصــدار قــرار مــل المجلــس يتــي  ل مــا اســتخدام القــوا 
ـــاري   ـــد بـــدأت مـــل الت ـــة حاســـمة ق العســـكرية ضـــد العـــراق تكـــول مرحل
السياســـي يعطـــي لســـلطة القـــوا وقـــانول القـــوا الـــذراع الأكبـــر فـــي جدارا 

 العلاقات الدولية علم حسات قوا القانول.

ق سـتكول سـريعة وسـ لة وةيـر مكلفـة وقد روج الكثير أل الحرت ضـد العـرا
ــار والمكانــة للقــوا الأمريكيــة بعــد فشــل سياســة  وحاســمة وفــي الوقــت نفســه ســتعيد الاعتب
الاحتواء لصدام ونظامـه،فلال النتـائ  ول ايـة كتابـة هـذ  السـطور علـم الأرض تعكـس فشـل 
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اطيـة بالطريقـة خيار القوا، فالخسائر الأمريكية والبريطانية متزايدا، وسياسة تـوطيل الديمقر 
ــدا يصــعت تجاوزهــا فــي المــد  المتوســط، كمــا أل  ــات متزاي ــاك عقب الأمريكيــة أثبــت أل هن
ــدولي وتخلــف ســوابق لــم تحــدث فــي الســابق جلا فــي حقــت  الحــرت قــد تقــوض القــانول ال
الاحــتلال المباشــر مــ  تزايــد الاحتمــال أل ينشــأ عــل زيــادا الحــروت انتشــار أســلحة الــدمار 

 الشامل وليس العكس.
 

 : الــخاتـمة
مل المؤكد أل السياسات المتبعة مل طرف الدول العظمم في مجال التـدخل 
لمكافحة الإرهات ونشر الديمقراطية سيؤدي جلم نشر التناقضات في السلوك الدولي ويـؤدي 
ماتـة ال يئـات الدوليـة سياسـيا وقانونيـا ولاشـك أل أمـام الـوطل  جلم خرق القانول الـدولي واذ

نخبه مجموعة مل الم ام لعل أهم ا يتمثل في ضرورا التكتل للتأكيد علـم العربي بمختلف 
شــرعية المقاومـــة ضـــد الاحـــتلال والتفريـــق بين ــا وبـــيل الإرهـــات وضـــرورا تفعيـــل ال يئـــات 

فعالة تؤكد مبدأ السـيادا  تالسياسية الدولية المختلفة والبدء في العمل علم تأسيس لو يبا
لديمقراطيـة ودور المجتمـ  المـدني فـي المشـاركة السياسـية الوطنية وتقرر مفاهيم التنمية ا

ونشــر قــيم الحريــة والمشــاركة فــي البنــاء الــوطني لأل الديمقراطيــة والحريــة هــي أدوات فــي 
 حاجة جلم تربة خصبة لتوطين ا ولا يتم استيرادها بسلطة القوا. 
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